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يــواجه العــالم أزمــة غــذاء عالميــة ناجمــة عــن الغــزو الــروسي لأوكرانيــا. وتعتــبر المنتجــات الزراعيــة الروســية
والأوكرانية حاسمة بالنسبة للأمن الغذائي العالمي، بتوفيرهما  في المئة و. في المئة من صادرات
القمــح العالميــة علــى التــوالي. وقــد تســببت العقوبــات المفروضــة علــى روســيا وكذلــك الحصــار البحــري
للموا البحرية الأوكرانية في غياب هذه الصادرات الحيوية عن السوق. نتيجة لذلك، يواجه ملايين
الأشخاص خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد، لا سيما في العالم النامي. وفي الواقع إن المخاطر عالية،
ذلــك أن حــدوث أزمــة غــذاء واســعة النطــاق مــن شأنــه أن يــؤدي إلى مجاعــة عالميــة كارثيــة، وتأجيــج
الاضطرابات السياسية في الدول التي تعتمد على واردات الحبوب، والتسبب في موجات صدمة في

جميع أنحاء الاقتصاد العالمي.

يمكن للمجتمع الدولي اتخاذ خيارات عسكرية ودبلوماسية للتخفيف من هذه الأزمة التي تلوح في
الأفق، لكن سيكون لجميعها جوانب سلبية. يمكن لحلف الناتو استخدام أساطيله البحرية الهائلة
وقوته الجوية الواسعة لمرافقة سفن الحبوب الأوكرانية، لكن “اتفاقية مونترو” تحد من حجم القوات
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التي يمكن أن تدخل البحر الأسود، وقد تعترض القوات البحرية الروسية طريق هذه القوات على
الأرجح من خلال الألغام والغواصات. وقد تكون الأساليب البديلة، مثل استخدام أساطيل الطرف
الثالث أو شحن الحبوب من موا غير أوكرانية عبر البحر الأسود، أقل استفزازًا لكنها ستظل رهينة

الإذعان الروسي.

باختصار، لا توجد حلول سهلة لهذه الأزمة. ورغم صعوبة الخيارات، لا يمكن للغرب ببساطة تجاهل
هذه المعضلة. في نهاية المطاف، إذا انتشرت  المجاعة على نطاق واسع وتسببت في اندلاع اضطرابات
سياسية سيتزايد الضغط على الغرب للتصرف. يجب أن يكون لدى الولايات المتحدة وحلفائها خطة
– حـتى لـو كـانت غـير مكتملـة – إذا كـانوا يرغبـون في تجنـب كارثـة عالميـة يمكـن أن تتخـذ أبعـادًا واسـعة

النطاق.

يةّ العودة إلى طرق الشحن البر
يــر شحنــات الصــادرات الزراعيــة تتمثــل إحــدى طــرق الالتفــاف حــول الحصــار البحــري الــروسي وتحر
ــا، نجحــت أوكرانيــا في نقــل ــرًا. وبمساعــدة الــدول المجــاورة مثــل بولنــدا وروماني الأوكرانيــة في نقلهــا ب
شحنات الحبوب على الطرق السيارة والسكك الحديدية، وهي وسائل توفّر ميزة رئيسية واحدة ألا
وهي أن روسيا لن تكون قادرة على اعتراض طريقها. وعلى الرغم من أن خطوط السكك الحديدية،
من الناحية النظرية، عرضة للهجمات بالصواريخ أو الطائرات، إلا أنه من الصعب جدًا مواصلة مثل

هذا الحظر لفترة طويلة.

ــة الألمانيــة ــدما حــاولوا تعطيــل الســكك الحديدي ــا عن ــم الحلفــاء درسً ــة، تعلّ ــة الثاني في الحــرب العالمي
واليابانيـة وهـو أن خطـوط السـكك الحديديـة سـهلة الإصلاح نسبيًـا – تقتصر علـى ملأ الحفـر ووضـع
مسارات جديدة – لذلك ينبغي أن تكون الهجمات مستمرة. ومن جهتها، تفتقر روسيا إلى الوسائل
اللازمة لتنفيذ هذا النهج نظرا لأن البلاد استنفدت ترسانتها من الصواريخ عالية الدقة اللازمة لشن
مثل هذه الهجمات، ولن تغامر قواتها الجوية بالتغلغل في الأراضي الأوكرانية لضرب خطوط السكك

الحديدية التي تُجلب من خلالها الحبوب إلى الموا الأوروبية.

لسوء الحظ، لا يمكن لنظام الشحن عبر السكك الحديدية في أوكرانيا تعويض الخسارة  الناتجة عن
كملها – التي تُقدر بحوالي  مليون التجارة البحرية. وسيتطلب نقل الصادرات الغذائية الأوكرانية بأ
طن من الحبوب –  شحنة أي ما يعادل حمولة  ألف عربة قطار ضخمة. وتشير بعض
التقـديرات إلى أن نقـل كـل الحبـوب عـبر السـكك الحديديـة سيسـتغرق  شهـرًا مقابـل أربعـة أشهـر
يــق البحــر. وبــالنظر إلى حجــم تعهــدات أوكرانيــا، يعتــبر نهــج الشحــن الــبري إجــراءً مؤقتًــا فقــط عــن طر

مفيدًا ولكنه ليس حلاً طويل الأجل لأزمة الغذاء الناشئة.



وضعية حرجة
ية المتجهة إلى يمكن لحلف الناتو كسر الحصار البحري الروسي من خلال توفير قوافل للسفن التجار
المـوا الأوكرانيـة، وبالتـالي تـوفير التـدفق السريـع للغـذاء الـذي يحتـاجه العـالم. لكـن هـذه الاستراتيجيـة
ستواجه عدة عقبات في مقدمتها القوات البحرية الروسية التي سيكون لها القدرة على مهاجمة أي
ســـفن غربيـــة تتـــدخل في الصراع. ويتألـــف الأســـطول الـــروسي في البحـــر الأســـود حاليًـــا مـــن خمـــس
فرقاطــات وبعــض الســفن البرمائيــة وعــشرات ســفن الــدفاع الســاحلي، والأهــم مــن ذلــك ســت
غواصات كيلو جديدة تعمل بالديزل والكهرباء. وقد صُممت هذه الغواصات، وهي الأكثر تقدمًا في
الأسطول الروسي، بمعايير متطورة وتتضمن سونارًا متقدمًا وهي مسلحة بطوربيدات وصواريخ كروز
 وألغام. وتمتلك روسيا أيضًا صواريخ مضادة للسفن في شبه جزيرة القرم بمدى لا يقل عن

ميل، لكن انسحاب روسيا مؤخرًا من جزيرة الأفاعي يجعل المنطقة أقل خطورة بالنسبة للغرب.

إن قبضة روسيا على البحر الأسود ليست مُحكمة، فقد وجّهت خسارة موسكفا، طرادة الصواريخ
الروسي الرائد في البحر الأسود، في نيسان/أبريل ضربة موجعة لقدرة موسكو على السيطرة على المياه
الأوكرانية. ومع أن موسكفا كان يتمتع بالقليل من القدرة للتصدي للأهداف البرية ولم يكن بإمكانه
 المساعـدة في الهجمـات الـتي تسـتهدف القـوات البريـة والبنيـة التحتيـة الأوكرانيـة، إلا أنـه كـان لـديه
صاروخًا ضخمًا مضادًا للسفن كانت لتُحدث فرقا في المعارك في البحر الأسود. ومع تحول الاهتمام

العالمي نحو موا أوكرانيا البحرية، سيلمس الجيش الروسي خسارة موسكفا بشكل حاد.

مع ذلك، ستظل قدرة الناتو على تخفيف قبضة روسيا على البحر الأسود محدودة بسبب اتفاقية
مــونترو الــتي تنظــم حركــة النقــل البحــري في المضــائق التركيــة الــتي تربــط البحــر الأســود بــالبحر الأبيــض
يـة، والمـرور المجـاني المتوسـط منـذ سـنة . تسـمح الاتفاقيـة بـالوصول غـير المقيـد إلى السـفن التجار
نسبيًا إلى دول البحر الأسود، ولكنها تحد من حجم وعدد السفن الحربية التي يمكنها عبور المضائق

ومدّة انتشار سفن الدول غير المطلة على البحر الأسود.

بمـوجب هـذه الاتفاقيـة، سـتكون قـدرة الغـرب علـى نقـل القـوات إلى المنطقـة محـدودة: فالـدول غـير
المطلــة علــى البحــر الأســود مقيــدة بــدورها بحــد أقصى للــوزن لا يتجــاوز  ألــف طــن، بإجمــالي وزن
يعادل  ألف طن، ويُسمح لها بالبقاء لمدة لا تزيد عن  يومًا. إلى جانب ذلك، تحظر الاتفاقية
يــة دخــول الغواصــات مــن دول غــير دول البحــر الأســود، مــا يعــني تهميــش إحــدى نقــاط القــوة البحر

العظيمة لحلف شمال الأطلسي.

لا تنتمــي الولايــات المتحــدة للــدول الموقعــة علــى اتفاقيــة مــونترو، لذلــك لا تنطبــق هــذه القواعــد مــن
يـة الأمريكيـة لكـن واشنطـن تلتزم بهـا مراعـاةً للنظـام الـدولي القـائم علـى يـة علـى البحر الناحيـة النظر
القواعد واحتراما لتركيا، العضو في الناتو. كما أن طريقة استغلال المضائق تتوقف في نهاية المطاف على
يز القوة البحرية للناتو. قرارات أنقرة التي يمكنها، من الناحية النظرية، تعديل القواعد لتسهيل تعز
لكن بالنظر إلى موقف تركيا المحايد نسبيا في الصراع، وإحجامها عن تعريض العلاقات مع روسيا أو



الغــرب للخطــر، وعــدم اســتعدادها التــاريخي لتقــويض الاتفاقيــة، مــن المرجــح أن تظــل القيــود قائمــة.
وعلى أقصى تقدير، قد تكون تركيا على استعداد لتأويل بعض البنود بمرونة، ولكن من المحتمل أن
يأتي هذا الامتياز بتكلفة عالية بالنسبة للغرب، مثل توفير المساعدة الاقتصادية، أو الإعفاء من بعض

العقوبات، أو غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان.

يستطيع حلف الناتو العمل ضمن القيود التي وضعتها الاتفاقية التي تسمح بحشد القوة بدرجة ما،
إذ أن الوزن الأقصى البالغ  طن المفروض على السفن من القوى الخارجية لا يسمح سوى
بــدخول خمســة مــدمرات إلى المضيــق، مــن بينهــا مــدمرة أمريكيــة مــن طــراز دي دي جــي-، وهــي
سفينة حربية متقدمة متعددة المهام تبلغ حمولتها حوالي  طن؛ ومدمرة تايب  البريطانية

المناسبة أيضا لمجموعة متنوعة من المهام بحمولة حوالي  طنا.

نظــرا لأن الحــد الأقصى للحمولــة البــالغ  ألــف طــن يتعلّــق بقــوات دولــة واحــدة، يمكــن للولايــات
المتحــدة إرســال ثلاث مــدمرات، بينمــا يمكــن لــدول أخــرى مثــل بريطانيــا العظمــى أو فرنســا إرســال
مــدمرتين إضــافيتين، وبهــذه الطريقــة يمكــن لهــذه الســفن الخمــس أن تــوفر حراســة قويــة للســفن

ية التي تحمل شحنات الحبوب الأوكرانية رغم محدودية أعدادها. التجار

بالإضافـة إلى ذلـك، يسـتطيع حلـف النـاتو أن يسـتخدم أيضًـا قـوته الجويـة الضخمـة. إذا افترضنـا أن
يا تتعاونان من خلال توفير القواعد والسماح لطائرات الناتو بالتحليق فوق أراضيها، رومانيا وبلغار
فإن القوة الجوية لحلف الناتو ستهيمن على القوات السطحية والقوات الجوية الروسية في منطقة

البحر الأسود، وبالتالي ستساعد في المعركة تحت سطح البحر.

ماذا عن المواجهات؟
إذا أرسل الناتو قوافل إلى الموا الأوكرانية، فلا شك أنها ستواجه هجوما روسيا. ونظرا إلى تحذيرات
الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين المتكــررة الموجهــة لحلــف شمــال الأطلسي بعــدم التــدخل في الصراع،
يبدو أنه من غير المرجح أن يسمح لقافلة تابعة له بكسر الحصار الروسي دون اتخاذ أي إجراء ضدها.
ستتمتع روسيا أيضا بميزة استراتيجية تتمثل في عدم حاجتها إلى اعتراض جميع حركات الشحنات،
كـثر ممـا يسـتطيع حلـف شمـال الأطلسي حيـث مـن المرجـح أن يبلـغ معـدل التنـاقص  بالمئـة وهـو أ

والشاحنين البحريين تحمله.

من المرجح أيضا أن تستخدم روسيا الألغام البحرية والغواصات لمهاجمة قوافل الحبوب، إذ أن هذه
الأسلحة ليست فعالة فحسب بل هي أيضا خفية ويمكن إنكار استعمالها، ما من شأنه تسهيل
التهرب من تحمل مسؤولية إطلاق النار أولا. لقد زرعت روسيا بالفعل ألغامًا بحرية في موا أوكرانيا،
لكن محاولة إيجادها ستتطلب من أوكرانيا بحثا بطيئا ومضنيا بواسطة السفن الصغيرة والضعيفة.
وما يزيد الأمر تعقيدا حقيقة أن أوكرانيا قامت أيضا بنشر ألغام على طول سواحلها لمواجهة القوات
الروسية؛ لذا لن يكون من الصعب على موسكو توجيه أصابع الاتهام إلى كييف في حال تسبب أحد



تلك الألغام في تدمير إحدى سفن الحبوب.

كبر تهديد من شأن الغواصات الستة من طراز كيلو في الأسطول الروسي في البحر الأسود أن تشكلّ أ
للقوافـــل، نظـــرا لكونهـــا هادئـــة ومســـلحة بشكـــل جيّـــد. وتســـتطيع هـــذه الغواصـــات شـــنّ هجـــوم
بالطوربيـدات، أو إطلاق صـواريخ جوالـة دقيقـة الهـدف، أو ز الألغـام في مسـار قافلـة. يمكـن كذلـك
للصواريخ الأرضية المضادة للسفن التابعة لشبه جزيرة القرم أن تقصف السفن، ما يزيد من احتمال

يات الصواريخ الروسية. اندلاع معركة كبرى علما بأن الناتو قد حاول بالفعل ردع بطار

العديد من دول الناتو لن تتحلى بالشجاعة لخوض مواجهة مباشرة مع
روسيا، حتى إن عنى ذلك فكّ حصار موسكو وتخفيف أزمة الغذاء المتصاعدة.

من غير المرجح أن تشارك أي من القوات الروسية الأخرى بأي طريقة جوهرية في الحرب، ولن تكون
القوات السطحية الضعيفة لروسيا مناسبة للدخول في مواجهة ضد قوات الناتو المرافقة المحدودة.
وتســتطيع القــوات الروســيّة اســتهداف ســفن القوافــل مــن مكــان قريــب مــن الشــاطئ، لكــن ذلــك
سيجعلها عرضة للصواريخ الأوكرانية المضادة للسفن والقوة الجوية التابعة للناتو. علاوة على ذلك،
يمكـن لروسـيا اسـتخدام قواتهـا الجويـة الكـبرى، لكنهـا منخرطـة بشكـل كامـل في الحـرب البريـة وكـان

أداؤها ضعيفا إلى غاية الآن.

إذا اختارت روسيا اعتراض القوافل، فإن العالم سيكتشف بذلك حين يدمر أحد الانفجارات سفينة
حبــوب. ســتنكر روســيا أي صــلة لهــا بــالأمر، وتــدعي أن الســفينة اصــطدمت بلغــم أوكــراني. وإذا رغــب
الناتو في تجنب المزيد من التصعيد، فإنه سيقبل نفي روسيا تورطها بينما يحاول اتباع نهج مختلف.
وكخطة بديلة، قد يبدأ حملة بحرية لإزالة الألغام ودحر غواصات روسيا. وفي هذه الحالة، ستندلع

معارك بحرية.

سينشأ عن هذه الحرب سلسلة خطرة من معارك القوافل مع عمل الناتو على دفع سفن الشحن
عبر الحصار الذي تفرضه روسيا. ستكون هناك فرصة كبيرة لحدوث مثل هذه المناوشات بالنظر إلى
أن قافلـة تبحـر بسرعـة  عقـدة تسـتغرق يومًـا حـتى تبحـر مـن مينـاء أوديسـا إلى المضـائق. وسـتكون
يـــة بين نظيريـــن نتيجـــة معركـــة مـــن هـــذا النـــوع مبهمـــة نظـــرًا لعـــدم وجـــود سابقـــة لاشتباكـــات بحر
متنافسين. وعلى عكس القتال في الجو أو على الأرض، لم تقع العديد من الاشتباكات البحرية منذ
الحرب العالمية الثانية. ومن المرجح أن الناتو، بسفنه القوية وتقدمه الجوي الضخم، سينتصر بسرعة
بعد سلسلة طويلة من معارك القوافل. لكن العديد من دول الناتو لن تتحلى بالشجاعة لخوض
مواجهـة مبـاشرة مـع روسـيا وكـل مخـاطر التصـعيد الـتي تنطـوي علـى ذلـك، حـتى إن عـنى ذلـك فـكّ

حصار موسكو وتخفيف أزمة الغذاء المتصاعدة.



رهانات أقل خطورة
سيكون الخيار الأقل تصادمية استمالة الدول غير الأعضاء في الناتو لتوفير مرافقة للقافلة وسفن
الشحن. قد تكون دولة مثل مصر، التي تعتمد بشدة على الحبوب المستوردة، على استعداد لتحمل
المخاطر التي تنطوي عليها مرافقة القافلة. ومن شأن هذا النهج غير المباشر أن يجنب الناتو رد الفعل
العدائي لروسيا ويجعلها تميل إلى الحجة الإنسانية لتخفيف الجوع. لكن هذه الحسابات تظل ذات

أبعاد دبلوماسية لأن الدول المشاركة ليس لديها القدرة العسكرية لمحاربة روسيا بشكل فعال.

يـق السـكك الحديديـة إلى مينـاء كوسـتانتا الرومـاني، الـذي يبعـد يمكـن لأوكرانيـا نقـل الحبـوب عـن طر
 ميلاً عن أوديسا، ومن هناك تشحنه عبر البحر مستخدمة سفن طرف ثالث. وهذا من شأنه
أن يخفف أي صلة مباشرة مع أوكرانيا ومع الحرب ما يقلل من احتمال الدخول في مواجهات مع
روسيا، غير أنها قد لا تكون على استعداد لغض الطرف عن هذه الخطة في مواجهة العقوبات على

صادراتها.

يـة إلى يمكـن للولايـات المتحـدة أن تتخـذ نهجًـا مبـاشرًا مـن خلال تسـجيل أو تغيـير علـم السـفن التجار
سفن أمريكية، حتى يتعين على روسيا مهاجمة السفن الأمريكية لفرض الحصار. وهناك سابقة لمثل
هذه الخطوة: غيرت الولايات المتحدة أعلام ناقلات النفط الكويتية لتوفير الحماية لها خلال الحرب
الإيرانية العراقية سنة - لضمان استمرار تدفق النفط. لكن هذه الاستراتيجية خطرة،
فحـتى خلال حـرب النـاقلات، كـانت هـذه النـاقلات معرضـة للقنـص والتفجـير بالألغـام واحتـاجت إلى

مرافقة بغض النظر عن الجنسية المعينة لها. وبالمثل قد لا يردع هذا المخطط روسيا.

من المحتمل أن الدول المعتمدة على الحبوب الأوكرانية والروسية لديها ما
يكفي من الإمدادات للصمود لفترة من الوقت

هنــاك أيضًــا خيــارات دبلوماســية يمكــن أخذهــا بعين الاعتبــار. فقــد ســبق أن صرح بــوتين بــأن روســيا
ستسمح بنقل شحنات من أوكرانيا وفقًا لشروط معينة. وقد تكون اتفاقية سفينة مقابل سفينة، أي
يــة أوكرانيــة واحــدة مقابــل أخــرى روســية، قــابلا للتنفيــذ. لكــن لم يلــق هــذا الســماح بعبــور ســفينة تجار
العرض سوى القليل من الاهتمام نظرًا لأنه سيوفر لروسيا موارد مالية كبيرة ويشكل سابقة لرفع
العقوبــات. وقــد أحجمــت الــدول الغربيــة عــن المخــاطرة بالــدخول في مواجهــة عســكرية ممــا سيزيــد

الوضع الغذائي العالمي سوءًا. لذلك، قد يحظى النهج الدبلوماسي بدعم دولي مع مرور الوقت.

مــن المحتمــل أن الــدول المعتمــدة علــى الحبــوب الأوكرانيــة والروســية لــديها مــا يكفــي مــن الإمــدادات
ير للصمود لفترة من الوقت، بينما تعزز مخزوناتها بالمساعدات الغربية على المدى القصير. لا توجد تقار
حالية عن أزمة جوع، لكن الزمن سيثبت أن الوضع الراهن لن يستمر طويلاً. فإذا استمرت الحرب،
ــالغذاء قــد تــؤدي بــدورها إلى انعــدام ــات متعلقــة ب سيتســبب تضــاؤل الإمــدادات في عجــز واضطراب



الاسـتقرار الاجتمـاعي وزعزعـة النظـام. سـيواجه الغـرب ضغوطـات متزايـدة للتـدخل. ومـع أن المجاعـة
العالميــة لم تصــل بعــد إلى مرحلــة حرجــة، إلا أنهــا عنــدما تــضرب ســتضرب بقــوة. ومــن مســؤولية النــاتو

والغرب أن يضعوا خطة قبل أن يتحول العجز لكارثة.

المصدر: مجلة فورين أفيرز
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